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سورة المائدة

ﭧ ﭨ ﮋ ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮊ 
(30/1) قال أبو موسى _ رحمه الله _ قوله تعالى : ﮋ ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ ﮊ  أي :  يده اليمنى ، ورجله اليُسْرى يُخالَف بينهما في القَطْع .

                                                            المجموع المغيث (1/608)
(((((((((((((

ما ذكره أبو موسى في معنى الآية هو ما اتفق عليه المفسرون ، قال الطبري : " وأما قوله: ﮋ ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ ﮊ  ، فإنه يعني به جل ثناؤه: أنه تقطع أيديهم مخالِفًا في قطعها قَطْع أرجلهم. وذلك أن تقطع أيْمُن أيديهم، وأشمُلُ أرجلهم ، فذلك الخلاف بينهما في القطع " (1). وكذا قال غيره (2).
                ((((((((((((((((
ﭧ ﭨ ﮋ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ    ﭤ    ﭥ      ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ     ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ     ﭲ  ﭳ  ﮊ 
(31/2) قال أبو موسى _ رحمه الله _ قوله تعالى : ﮋﭢ  ﭣﮊ  . يقال : نقَمَ يَنْقِمُ ، ونَقِمَ يَنْقَمُ : أنْكَر وكَرِهَ أشدَّ الكَرَاهةِ نَقُوماً ونِقْمَةً . 
                                                           المجموع المغيث (3/345)    
  (((((((((((((

اتفق أهل التفسير واللغة مع أبي موسى في معنى قولـه تعـالى : ﮋﭢ  ﭣﮊ  
 قال الرازي : "  يقال : نقمت الشيء ونقمته بكسر القاف وفتحها إذا أنكرته ، وللمفسرين عبارات : هل تنقمون منا : هل تعيبون ، هل تنكرون ، هل تكرهون . قال بعضهم : سمي العقاب نقمة لأنه يجب على ما ينكر من الفعل . وقال آخرون : الكراهة التي يتبعها سخط من الكاره تسمى نقمة ، لأنها تتبعها النقمة التي هي العذاب فعلى القول الأول لفظ النقمة موضوع أولاً للمكروه ، ثم سمي العذاب نقمة لكونه مكروهاً ، وعلى القول الثاني لفظ النقمة موضوع للعـذاب ، ثم سمي المنكر والمكروه نقمة لأنه يتبعه العذاب " (1). وكذا قال غيره (2).
..................................................................................

(((((((((((((
وقال الخليل : "نَقَمَ يَنْقِمُ نَقْماً ونَقِمَ يَنْقَمُ نَقَماً ونَقِيمةً أي أنْكَرَ ولم يَرْضَ وانتَقَمْتُ منه : كافأته عقُوبةً بما صَنَعَ "  (1) . وكذا قال غيره (2).
وجميع هذه المعاني متقاربة ، قال القرطبي : " ﮋ  ﭣﮊ   معناه تسخطون، وقيل: تكرهون وقيل : تنكرون ، والمعنى متقارب ؛ يقال : نَقَم من كذا يَنْقِم ونَقِم يَنْقَم " (3).
((((((((((((((((
ﭧ ﭨ ﮋ ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ ﮊ 
(32/3) قال أبو موسى _ رحمه الله _ قوله تعالى : ﮋ ﭩ    ﭪ          ﭫ ﮊ  : أي مُسِخُوا .

                                                                           المجموع المغيث (3/132) 
  (((((((((((((

للمفسرين في معنى لعنهم قولان :
أحدهما : أنه نفس اللعن ، ومعناه : المباعدة من الرحمة . قال ابن عباس : لعنوا بكل لسان: لعنوا على عهد موسى في التوراة، ولعنوا على عهد داود في الزبور، ولعنوا على عهد عيسى في الإنجيل، ولعنوا على عهد محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن.
والثاني : أنه المسخ ، قاله مجاهد : لعنوا على لسان داود فصاروا قردة ، وعلى لسان عيسى ، فصاروا خنازير . وقال قتادة : لعن أصحاب السبت على لسان داود ، فانهم لما اعتدوا ، قال داود : اللهم العنهم ، واجعلهم آية ، فمسخوا قردة . ولعن أصحاب المائدة على لسان عيسى ، فإنهم لما أكلوا منها ولم يؤمنوا ؛ قال عيسى : اللهم العنهم كما لعنت أصحاب السبت ، فجُعلوا خنازير . (1)
..................................................................................

(((((((((((((
والآية تشمل المعنيين ، حيث بين الزجاج أن اللعن في الآية  يحتمل معنيين : أحدهما أنهم مسخوا بلعنتهما فجعلوا قردة وخنازير ، وجائز أن يكون داود وعيسى لعنا من كفر بمحمد ( يعني لعن الكفار الذين على عهد رسول لله ( .(1)
ورجح ابن عطية (2) القول الأول حيث قال في تفسيره : "  وذكر المسخ ليس مما تعطيه ألفاظ الآية ، وإنما تعطي ألفاظ الآية أنهم لعنهم الله وأبعدهم من رحمته ، وأعلم بذلك العباد المؤمنون على لسان داود النبي في زمنه ، وعلى لسان عيسى في زمنه ، وروي عن ابن عباس أنه قال : لُعن على لسان داود أصحاب السبت ، وعلى لسان عيسى الذين كفروا بالمائدة " (3).  
وكذلك أبو حيان مال إلى هذا القول ، فقال : " واللعنة هي الطرد من رحمة الله ، ولا تدل الآية على اقتران اللعنة بمسخ " (4).
..................................................................................

(((((((((((((
والراجح والله أعلم القول الأول ؛ إذ استعمال اللعن بمعنى : الطرد والإبعاد من رحمته أكثر استعمالاً في اللغة من المعنى الآخر (5).  وقد تقرر أن كلام الله لا يوجه إلا إلى الأغلب الأشهر عند العرب  .
وكذلك رد ابن عطية و أبو حيان القول الثاني .

((((((((((((((((
ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ     ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ         ﭦ  ﭧ  ﮊ 
(33/4) قال أبو موسى _ رحمه الله _ قوله تبارك وتعالى : ﮋ ﭕ  ﭖ  ﭗ ﮊ   : أي أَكْله . وقيل : طَعَام السَّمك ، وما يَطعَمه في الماء    ، وقيل : أي طعامُ البحر وما يُوجد فيه حيّاً أو ميّتاً . 
                                                                                 المجموع المغيث (2/353)
  (((((((((((((

ذهب المفسرون إلى أن في معنى طعامه ثلاثة أقوال : 
أحدها : ما نبذه البحر ميتاً ، قاله أبو بكر(1) ، وعمر(2) ، وابن عمر ( ، وأبو أيوب الأنصاري ، وقتادة .
 والثاني : طعامه المالح منه ، قاله سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير(3) ، والسدي ، وعن ابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة كالقولين . واختلفت الرواية عن النخعي ، فروي عنه 
..................................................................................

(((((((((((((
كالقولين ، وروي عنه أنه جمع بينهما فقال طعامه المليح وما لفظه (1). 
والثالث : أنه ما نَبَتَ بمائة من زُرُوعِ البَرِّ وإنما قيل لهذا طعام البحر لأنه ينْبُتُ بمائِهِ ،حكاه الزجاج (2).
والقوال الراجح والله أعلم هو القول الأول لأن المُملَّحُ يدخل في عموم قوله تعـالى :      ﮋ     ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﮊ  سواء كان طرياً أو مملحاً فيلزم التكرار .
قال ابن جرير : " وأولى هذه الأقوال بالصواب عندنا ، قولُ من قال : طعامه : ما قذفه البحر، أو حَسَر عنه فوُجد ميتًا على ساحله. وذلك أن الله تعالى ذكر قبله صيدَ الذي يصاد، فقال: ﮋ     ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﮊ  ، فالذي يجب أن يعطف عليه في المفهوم ما لم يُصَدْ منه ، فقال: أحل لكم ما صدتموه من البحر، وما لم تصيدوه منه. وأما المليح ، فإنه ما كان منه مُلِّح بعد الاصطياد، فقد دخل في جملة قوله : ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﮊ      فلا وجه لتكريره ، إذ لا فائدة فيه . وقد أعلم عبادَه تعالى ذكره : إحلالَه ما صيد من البحر بقوله: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﮊ . فلا فائدة أن يقال لهم بعد ذلك : ومليحه الذي صيد حلال لكم ، لأن ما صيد منه فقد بُيِّن تحليـله طريًّا كان أو مليحًا ، بقوله : 
..................................................................................

(((((((((((((
ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﮊ  والله يتعـالى عن أن يخاطب عباده بما لا يفيـدهم به فـائدة " (1)  .
وقال الرازي : " والطعام ما يوجد مما لفظه البحر أو نضب عنه الماء من غير معالجة في أخذه هذا هو الأصح مما قيل في هذا الموضع " (2)  .

وذكر أن القول الثاني ضعيف فقال : " وهو ضعيف لأن الذي صار مالحاً فقد كان طرياً وصيداً في أول الأمر فيلزم التكرار " (3) .
                 ((((((((((((((((
الدراســة
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الدراســة








(1) جامع البيان ( 6/259 ) .


(2) انظر : مجاز القرآن لأبي عبيدة (1/31) ، ونزهة القلوب ، للسجستاني (214) ، والمفردات في غريب القرآن (156) ، والتسهيل لعلوم التنزيل (1/335) ، وعمدة الحفاظ (1/604) ، ونظم الدرر (2/451)  وفتح القدير (1/519) ، وروح المعاني (6/396) . 


 


(1) مفاتيح الغيب (12/30) .


(2) انظر : معاني القرآن للزجاج (2/113) ، ومعاني القرآن للنحاس (1/293) ، و المفردات في غريب القرآن (504) ، ومعالم التنزيل (3/75) ، والمحرر الوجيز (4/ 494) ، وتذكرة الأريب في تفسير الغريب (84) ، والجامع لأحكام القرآن (6/233) ، وتفسير البيضاوي (1/273) ، وتفسير النسفي (1/329) ، والتسهيل لعلوم التنزيل (1/242) ، والبحر المحيط (3/528) ، وعمدة الحفاظ (4/248) ،  


(1) العين (5/181) .  


(2) انظر : تهذيب اللغة (4/3654) ، والصحاح (5/439) ، ومقاييس اللغة (1004) ، والمحيط في اللغة (1/486) ، والمخصص لابن سيده (4/54) ، ومختار الصحاح (582) ، ولسان العرب (12/590) ، وتاج العروس (1/7916) .   


(3) الجامع لأحكام القرآن (6/233) .


(1) انظر : جامع البيان (6/377) ، ومعاني القرآن للزجاج (2/120) ، وتفسير ابن أبي حاتم (3/245) ، ومعاني القرآن ، للنحاس (1/300) ، وبحر العلوم (1/452) ، والكشف والبيان (2/483) ، وتفسير السمعاني (2/56) ، ومعالم التنزيل (3/84) ، والمحرر الوجيز (4/535) ، و زاد المسير (1/573) ، ومفاتيح الغيب (12/54) ، والجامع لأحكام القرآن (6/252) ، والبحر المحيط (3/547) ، وفتح القدير (1/546).    


(1) انظر : معاني القرآن (2/120) . 


(2) ابن عطية : هو أبو محمد ، عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تمام بن عطية ، الغرناطي القاضي ، الإمام الكبير ، قدوة المفسرين ، كان فقهياً عارفاً بالأحكام ، والحديث ، والتفسير ، بارعاً في الأدب ، بصيراً بلسان العرب ، له يد في الإنشاء ، والنظم ، والنثر ، وكان يتوقد ذكاء له التفسير المشهور ولي قضاء المرية . ت : 541 هـ . انظر : سير أعلام النبلاء (19/ 587) ، وطبقات المفسرين ، للسيوطي(60 – 61 ) .


(3) المحرر الوجيز (4/535) .


(4) البحر المحيط (3/548) .


(5) انظر : تهذيب اللغة (4/3273) ، ومقاييس اللغة (921) ، ومختار الصحاح (517) ، ولسان العرب (5/4044) ، والقاموس المحيط (1588) .





(1) أبو بكر : هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التميمي أبو بكر الصديق بن أبي قحافة خليفة رسول الله  (  ، ت :  13 هـ  . انظر : الإصابة في تمييز الصحابة ( 4/169)، والاستيعاب لابن عبد البر ( 3/963 ) .


(2) عمر : هو ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العزي بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي أبو حفص أمير المؤمنين ، الفاروق ، صحابي من العشرة المبشرين بالجنة ، مات شهيدا سنة 23هـ . انظر : الإصابة في تمييز الصحابة  (4/588 ) ، والاستيعاب  (3/1144 ) .


(3) ابن جبير : هو أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الأسدي ، كان فقيهاً ورعاً ، قرأ القرآن على ابن عباس ب وكان ابن عباس ب  يقول : ( يا أهل الكوفة تسألوني و فيكم سعيد بن جبير ) . قتله الحجاج سنة 175هـ . انظر : طبقات القراء (1/ 43) ، وطبقات المفسرين ، للداوودي (132) .


(1) انظر : جامع البيان (7/ 80-82) ، وتفسير ابن أبي حاتم (3/272) ، ومعاني القرآن للنحاس (1/307) وبحر العلوم (1/460) ، والكشف والبيان (2/498) ، والنكت والعيون (2/69) ، وتفسير السمعاني (2/68) ، ومعالم التنزيل (3/100) ، والمحرر الوجيز (5/50) ، وزاد المسير (1/588) ، ومفاتيح الغيب (12/81) ، والجامع لأحكام القرآن (6/205) ، وتفسير ابن كثير (2/140) ،  واللباب في علوم الكتاب (7/531) ، والدر المنثور (2/585) 


(2) انظر : معاني القرآن وإعرابه (2/127) .


(1) جامع البيان (7/82)


(2) مفاتيح الغيب (12/81) .


(3) المصدر السابق .





